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فـي الحديـث المتلفز لسـمو ولـي العهـد الأمير 
محمد بن سـلمان -حفظـه الله- تحدث سـموه 
عن أهمية القيادة الشـغوفة بالعمل، وذكر ضمن 
حديثه الشيق والمثير للإعجاب ما معناه أن %80 
من قيادات الصـف الأول في الوزارات عند انطلاق 
الرؤية لم يكونوا علـى درجة عالية من الجاهزية 
المطلوبة لإنجاح أي خطة تنموية شـاملة، وكان 
الخيـار الأول أمام سـموه هو البحـث عن قيادات 
حقيقيـة تكون ضمـن النطـاق الأخضـر كفاءة 

وحيويـة ومرونة وتعلقا بالعمـل وحب الإنجاز.
وعلى هذا الأسـاس بدأ سـموه في إعادة تشـكيل 
القيادات الإدارية في الوزارات والهيئات الحكومية 
بما يخـدم تحقيق أهداف الرؤيـة، ولعل هذا الأمر 
بجانب الشـخصية القيادية الفذة لسموه ساعده 
كثيرا على تجاوز العمـل الحكومي البيروقراطي، 
وأعطـاه وصفـة النجـاح لتغييـر دور الـوزارات 
النمطـي وتحويلـه من عائـق للتنمية السـريعة 
والتطـور المسـتمر إلى مؤثر إيجابـي وفعال في 
تحقيـق الآمـال الوطنيـة الكبـرى والطموحـات 

المسـتقبلية العظمى.
ولـو نظرنا بشـيء مـن العمـق والتركيـز قليلا، 
وبحثنـا فـي مسـتوى بعـض الإدارات الجامعية 
المحلية فإننا سـنجدها تماما كتلك التي وصفها 
سـمو ولـي العهـد فـي حديثـه، إدارات تقليدية 
وروتينية، ليس بينها وبين الإبداع والابتكار صلات 
وثيقة، وأغلبها إدارات تصريـف أعمال، ودائما ما 
تكون متلوحة بشـعار )لوائح من قبلنا لوائح لنا( 
أو محكومة بما يعتريها من أعراض )النيوفوبيا( 
أو مندفعة عشوائيا إلى لا شيء، وقد تتظاهر مثل 
هـذه الإدارات بمواكبة التطور أو تحاول الانخراط 
شـكلا في مبادرات تخدم أهداف الرؤيـة، إلا أنها 
لا تنجـح في تحقيـق ما يمكن أن تسـميه مجازا 

بالإنجاز.
وقد تكون أسباب هذه الحالات مرتبطة بشخوص 
بعينهـا تتربع على قمة الهرم الإداري للمؤسسـة 

التعليميـة أو بمجموعـة مـن الأفراد تشـترك في 
المصالح والولاءات الخاصـة فيما بينها، وهذا ما 
ينعكس سـلبا على الأداء العـام، وعلى التخطيط 
الاسـتراتيجي والتنفيذ الميدانـي، وبالتالي تكون 
سـببا مباشـرا فـي تفاقم مشـاكل كبيـرة على 
المجتمعـي،  والاسـتقرار  الاقتصـاد  مسـتوى 
منها على سـبيل المثال مشـكلة البطالـة وتزايد 

معدلاتها.
سـأعطيكم مثالا يوضح ما أرمي إليه من معنى، 
وقد سبق وأن عرضته في أكثر من مقال، ولا بأس 
من إعادته وتكراره، فلعل في الإعادة إفادة أو كما 
يقال التكرار يعلم )الشطار(: في إحدى الجامعات 
الناشئة والمستنسخة برامجها من جامعة محلية 
مجاورة، اعتمد مجلسها اللغة الصينية لغة ثانية 
للتدريـس والبحث العلمي، ليسـت لغـة اختيارية 
لتعلمهـا وإتقانها وإنمـا اللغة الثانيـة بعد اللغة 
العربيـة في التدريـس، بمعنى التعلـم بها وليس 
مجـرد تعليمها، وهذا يسـتلزم أن تكون الجامعة 
صينيـة الهـوى والطابـع أو علـى الأقـل محاطة 
بسـور من الصينيين حتى تسـتطيع إنجـاز هذا 

القرار شبه المستحيل!
وربما هـذا القـرار جـاء لأن إدارة الجامعة كانت 
كغيرهـا مـن الإدارات السـطحية تأمـل أن تأتي 
بأي شـيء يعـزز مـن حضورهـا الشـكلي أمام 
المسـؤولين، فظنت في قرارها توافقا وانسجاما 
شكليا مع توجه الدولة نحو الصين كدولة عظمى 
وذات ثقل سياسي وحضور اقتصادي، وكان المهم 
عنـد هـذه الإدارة أن يبـدو قرارها قـرارا متناغما 
مع ذلـك التوجه بغـض النظر عن مـدى إمكانية 
تطبيقه أو توفر فرص حقيقية لنجاحه، مع العلم 
أن الدولـة عادة لا تدعو لمثل هذه القرارات الخبط 
عشواء، وهي المعروف عنها الحكمة وبعد النظر، 
ولا أظن حتـى أكثر المتفائلين من الصينيين كان 

يتوقع مثـل هذا القرار!
هـذا المثال البسـيط يبيـن البون الشـائع بين ما 
يفكر فيه سـمو ولي العهد ويخطـط له وبين ما 
تتخبـط فيه مثل هـذه الإدارات الجامعية، أي نعم 
سمو ولي العهد بنظرته الثاقبة وإلهامه الفطري 
وحدسـه السياسـي والاقتصـادي المميـز يدرك 
أهميـة الصين كبلد عملاق وشـريك اسـتراتيجي 
مهم على مختلف الصعـد، إلا أنه يعلم أن الطريق 
إليهـا ثقافيـا وعلميـا لا يتأتـى هكذا فجـأة، ولا 
يتحقق بهكذا قـرارات، وبالتالي لا يمكن الاعتماد 
علـى هذه النوعيـة مـن الإدارات، ولعل فـي قرار 
الـوزارة الخـاص بتدريـس اللغـة الصينيـة فـي 
مراحل التعليم العام كمقرر اختياري خطوة أولى 
صحيحة نحو فتـح نوافذ حقيقية علـى الثقافة 

الصينية.
كنـا سـنتقبل قـرار التدريس باللغـة الصينية 
فـي هذه الجامعة أو في غيرهـا لو كان رئيس 
الجامعة نفسه ومعه ثلة من أساتذتها مثقفين 
وغارقين في الأدب الصيني العريق حد الثمالة، 
أو كانوا كمجتمـع أكاديمي يتعلمون الصينية 
منذ عقود، أو كان الصينيون أنفسهم يقطعون 
البحـار والمحيطـات  المسـافات ويعبـرون 
ويخترقون الأجواء والشاشـات تعليما ونشـرا 
لثقافاتهـم ولغاتهم المتعـددة، أمـا وأن هذا لم 
يحـدث ولـن يحـدث علـى الأقـل في المسـتقبل 
الإدارات  أداء  مراجعـة  الأولـى  فـإن  القريـب، 
الجامعيـة ووضع حد لقراراتها المتسـرعة وغير 
المنطقيـة وترشـيد عملها بما يسـهم في إنجاح 

دورهـا الحقيقـي لا )البروباغندي(.
ولـو أننا ركزنا على لغتنا العربية الجميلة، وأخذنا 
بنصيحة سمو الأمير خالد الفيصل الأخيرة »عرّب 
وليـدك« وتخطفنـا مـن كل الثقافـات الأجنبيـة 
حسـب الحاجـة والذائقـة الرفيعـة لـكان خيـرا 
لنـا، ولـو توقفـت بعـض الإدارات الجامعية عن 
الاندفاعات غير المحسـوبة أو تم استبعادها عن 
المشهد الأكاديمي بإدارات شغوفة ومحبة للعمل 

لاسـتكثرنا مـن الخير وما مسـنا من لغوب!

لقـد تزايد نمو السـكان الفقراء في البلـدان النامية 
نتيجـة الهجرة مـن المـدن الصغيرة والقـرى نحو 
الحواضر الكبرى. وبحلول عام 2025 تشير تقديرات 
الأمـم المتحدة إلى أن ما يقارب ثلثي سـكان العالم 
سيعيش في المناطق الحضرية، وسوف يتركز أكثر 
مـن 97 % من هـذا النمو للمجموعـات الاقتصادية 
منخفضة الدخل. وهكذا فإن نقص البيئات السكنية 
الملائمة لاستيعابهم سوف يمثل تحديا كبيرا يواجه 
إدارات المدن في الدول النامية. كما تشـير تقديرات 
الأمم المتحدة إلى أن واحدا من كل ثمانية أشـخاص 
فـي جميع أنحاء العالم يعيشـون فـي مناطق غير 
مناسـبة للاسـتيطان البشـري، حيث تواجه الأسر 
تحديـا في الحصول على مسـكن يتوافق مع حدود 

القدرة الاقتصادية. 
إن حجم الإنفاق على الإسكان يشكل معضلة كبرى 
لكونه يستنزف نسبة كبيرة من الدخل وهو ما يؤثر 
بلا شـك على مسـتويات الإنفاق لبقية الاحتياجات 
الإنسانية مثل الطعام، والصحة، والتعليم، والترفيه، 
ويمكـن أن يصـل حجـم الإنفاق على الإسـكان في 
كثيـر مـن الـدول الناميـة إلـى أكثر مـن 50% من 
إجمالـي دخـل الأسـر. لقـد أصبـح هـؤلاء الفقراء 
فـي سـباق محموم ليس لـه نهاية من أجـل توفير 
متطلبـات الحيـاة الكريمـة. إنهم يلهثـون من أجل 
لقمـة العيش؛ هم كما الأغنيـاء تماما يلهثون أيضا 

ولكـن من أجـل هضم ما أكلـوه من طعام! 
تسـعى الجهات المنوطة بالإسـكان إلى تطوير 
سياسـات لتعزيز القدرة على تملك المسـكن أو 
لسـد الفجوة بين دخل الأسـرة ومعـدل إنفاقها 
على الإسـكان. وإجمالا، تختلـف هذه البرامج أو 
المشـاريع من دولة إلى أخرى لتشمل طرق دعم 
مباشر كالقروض السكنية، أو إعانات الترميم، أو 
بناء الوحدات السكنية الجاهزة، أو قسائم الدعم. 
كمـا يمكـن أن تتضمن هـذه البرامج أسـاليب غير 
مباشرة مثل الإعفاء الضريبي أو دعم صناعة البناء، 
أو تحفيـز القطـاع العقـاري، أو خفض اسـتهلاك 
الطاقـة. في الحقيقـة، إن قياس قدرة الأسـر على 
تحمل تكاليف الإسـكان يخضـع لعوامل ومتغيرات 
تتمحور في مجملها حول تكلفة المسـكن وعلاقته 
بمسـتويات الدخل. وتوصي العديد من الدراسات ألا 
يزيـد معدل إنفاق الأسـرة على المسـكن 30% من 
إجمالي دخلها وبشكل يحافظ على ميزانية الإنفاق. 
وفـي معظم الأحوال، لا يمكن الاعتماد على مؤشـر 
دخـل الأسـرة كمحـدد رئيس لقيـاس القـدرة على 
تحمـل تكاليـف الإسـكان بمعزل عن تحليل سـوق 
الإسـكان فـي المدينـة، حيـث تنفق بعض الأسـر 
بمعدلات مرتفعة في مدينة ما؛ بينما تنفق بمعدلات 
أقل في مدينة أخرى. وتشـير تقديرات البنك الدولي 
أن قيمة الأرض السكنية يمكن أن تستهلك 50% من 
تكلفة المسـكن في مدينة كالريـاض؛ بينما يمكن 
أن تصـل هذه النسـبة إلى 70% فـي مدينة الكويت 
وأكثر من 85% في سـنغافورة. لذلك، تشـير العديد 
من الدراسـات إلى أن سـوق الإسـكان المتوازن هو 
الـذي يوفر مسـاكن بأسـعار معقولة للأسـر التي 
يعـادل دخلها 60% فأقل من متوسـط دخل الأسـر 

المدينة.  في 
إن الخطـوة الهامـة للوصـول إلى معاييـر واضحة 
للدعم السكني للأسر الأشد حاجة يمكن أن تبدأ من 
تطوير قاعدة بيانات إسكانية تتضمن تصنيف فئات 
الدخل في المدن بما يتماشـى مع متوسـط تكلفة 
المسـكن الميسـر في كل مدينة ضمن إطار السوق 
العادل. ويعتمد هذا التصنيف على حسـاب متوسط 
الدخل العام للأسـر في المدينة ومقارنته مع حدود 
الدخـل لكل فئة مسـتحقة للدعم. ثم منـح إعانات 
تمويل متفاوتة بناء على الدخل؛ فالأسر التي دخلها 
يعادل 30% من متوسـط الدخل العـام في المدينة 
تستحق مسـتوى إعانة أعلى من الأسر التي دخلها 
يعادل 60% من متوسـط الدخـل العام في المدينة. 
وأخيرا، تنويع أساليب الإعانة المقدمة لهذه الفئات 
ورفع المسـتوى الاقتصادي لها للخـروج من دائرة 

الاحتياج إلى منطقة الاسـتقرار الاقتصادي.
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بندر الزهراني

وليد الزامل

زيد الفضيل

صالح العبدلي

نعلـم بـأن الإحسـان درجـة عاليـة فـي منظومتنا 
الدينيـة، وتكمـن قوته فـي وصول الـروح المؤمنة 
إلى قدر كبير من الشـفافية بحيث تعبـد الله كأنها 
تـراه، فإن لـم تكن تـراه فإيمانها كبيـر بأنه قريب 
منها برحمتـه وعدله، ومطلع علـى أحوالها بلطفه 
ومغفرته، ويعلم خائنـة الأعين وما تخفي الصدور. 
إنها صورة عظيمة من الإيمان التي ليس صعبا على 
أحد بلوغها، فلم يكـن الله ليجعل أمرا محالا بلوغه، 

وذلـك من لطفه ورحمتـه بعباده. 
وواقع الحال فالإحسـان بذلك المفهوم المتفق عليه 
هو سـلوك يمكن لأي أحد بلوغه بالتنشـئة التربوية 
السـليمة، وهو ما يمكن اسـتجلاؤه من حديث نبينا 
محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- في قوله: )بينما 
رجل يمشـي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب 
منهـا ثم خرج، فإذا هو بكلـب يلهث يأكل الثرى من 
العطش، فقال: لقد بلغ هـذا مثل الذي بلغ بي، فملأ 
خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي، فسقى الكلب، فشكر 
اللـه له فغفـر له، قالوا: يا رسـول اللـه، وإن لنا في 
البهائم أجرا، قال: فـي كل كبد رطبة أجر(، وتنبيهه 
عليه الصلاة والسلام من التهاون في الالتزام بسلوك 
الإحسان بقوله: )دخلت امرأة النار في هرة؛ ربطتها 
فلـم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشـاش الأرض(. 
ولذلك فقد جاءت السـنة المطهرة لتؤكد على فضل 
مسـاعدة الآخرين وقضاء حوائجهـم مصداقا لقول 
نبينـا: )أحب الناس إلى اللـه أنفعهم، وأحب الأعمال 
إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف 
عنـه كربـة أو تقضي عنه دينا أو تطـرد عنه جوعا، 

ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من 
أن أعتكف في المسـجد شهرا، ومن كف غضبه ستر 
اللـه عورته، ومن كظـم غيظا ولو شـاء أن يمضيه 
أمضـاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشـى 
مع أخيه المسـلم فـي حاجته حتى يثبتهـا له أثبت 
اللـه تعالى قدمه يـوم تزل الأقدام، وإن سـوء الخلق 
ليفسـد العمل كما يفسد الخل العسـل(؛ كما جاءت 
الذاكرة الشعبية لتعزز بأمثالها المتعددة ذلك السلوك 
السـوي ومن ذلك قولهم: الناس بالناس والكل بالله، 

وقولهم: قـوم تعاونوا ما ذلوا. 
ويمكن أن تتعدد صور الإحسـان فـي حياتنا لتتمثل 
فـي إطارها الفردي بأعمال التطـوع المختلفة، التي 
يتوجه إليها الفرد من تلقاء نفسه، انطلاقا من مبادئ 
وقيم نشأ عليها، فيبذل الجهد والوقت والمال والفكر 
في خدمـة من توجه له بتطوعـه ودون انتظار عائد 
مـادي في المقابل؛ وقد كان ذلك سـلوكا شـائعا في 
مجتمعنا سابقا حين كانت القرية بحقولها الزراعية 
تجمعهم، والمدينة بسـورها تضمهم، فكانوا جميعا 
يدا واحدة في السـراء والضراء، رجالا ونسـاء، شبابا 

وكهولا، فقراء وأغنياء. 
على أن ذلك السلوك السـوي قد أخذ في التراجع مع 
تلاشي مفهوم القرية والمدينة القديمة أمام طغيان 
ثقافـة المدينة الكونية المعاصرة، التي أعادت إنتاج 
العمل التكافلي في صيغة جديدة وبشـكل مؤسسي 
عبر ما يعرف بجمعيات العمل الخيري. وكان الغرب 
بحكم مدنيته المبكرة سـباقا إلـى الاهتمام بالعمل 
التطوعي، ليبلغ عدد المنتمين لثقافة الإحسـان في 

صورتـه التطوعيـة الملايين في مختلـف المجالات 
والتخصصات.

ونحن اليوم لم نعد ببعيدين عن هذا السـلوك السوي 
في صورتـه المؤسسـية، حيث أبانـت الأحداث عن 
همـة عالية في نفوس أبنائنا وبناتنا الذين سـارعوا 
إلـى تقديم أنفسـهم وقـت الحاجة، مسـتحضرين 
مـا تختزنـه ذاكرتهـم الوجدانيـة مـن قيـم نبوية 
وسـلوك مجتمعـي تكافلـي، وكان أن بـرز أولئـك 
بشـكل مشـهود مع كارثة السـيول بجدة قبل عقد 
من الزمان، فشـكلت تلك الحادثـة نقطة لولادة عدد 
مـن الجمعيـات التطوعية، وأحدها جمعية سـفراء 
التطوع التي تأسسـت رسميا العام الفائت، وقدمت 
خلال مسـيرتها القصيرة كثيرا مـن المبادرات التي 
تزيـد علـى الثلاثمائة، كما فـاق عدد المسـتفيدين 
من برامجهـا ومبادراتها على الأربع وعشـرين ألف 
إنسـان، وزاد عدد المتطوعين فيها على الأربعة آلاف 
إنسـان ذكـورا وإناثا، وجميعهم يبذلـون قدرا كبيرا 

مـن جهدهم ووقتهـم دون عائد مـادي بتاتا. 
ومع تأييدي لقيمة ما يقدمونه من إحسـان خالص 
لوجه الله، ودعائي ودعاء الناس لهم ظاهرا وباطنا، 
إلا أنـي أرفع صوتي مناديـا الجهات المعنية بتقنين 
برنامج عملي لمكافأة أولئك الشباب، فمن لا يشكر 
الناس لا يشـكر الله، وحتما فتقدير مكافأة يسـيرة 
تسـاعدهم على دفع تكلفة التنقل على الأقل كفيلة 
بتقديـم أبلغ الشـكر لهم، ناهيك عـن اعتماد تقييم 
شـهادات خدمتهم التطوعية في دراسـتهم إن كانوا 

طلابا، ومواقـع عملهم إن كانوا موظفين.

يعرف الكثيرون تلك القصـة التي تم تداولها 
على نطاق واسـع بعد تسريب رسائل البريد 
الالكترونـي للمرشـحة للرئاسـة الأمريكية 
لعـام 2016 هيـلاري كلينتون حينما سـرب 
لها واحدة من الرسائل التي تصف طريقة رد 
فعل الأمير الراحل سـعود الفيصل في واحدة 
من أكثـر القضايا حساسـية، كتبت: حذرت 
وزيـر الخارجيـة السـعودي الأميـر سـعود 
الفيصل من إرسـال قوات درع الجزيرة لكنه 

أغلق الهاتـف في وجهي.
يؤكد ذلـك - بصيغة أكثر احتراما لذاتها - ما 
ذكرته عبر كتاب مذكراتها )خيارات صعبة( 
الذي أصدرته عام 2013 - 2014 وهي تصف 
حـال دخـول قـوات درع الجزيـرة »لـم يروا 
ضرورة لإبـلاغ الولايات المتحـدة، ولم ينووا 
كذلك سـؤالنا أو سـماع أي توسل لوقف هذه 

العملية«.

هـذه الحادثة تذكرنـي أيضـا بحادثة أخرى 
تتقاطـع مـع مضمونهـا، ذكرتهـا سـلمى 
مجدي في كتابها )أسوأ النساء في التاريخ( 
وهـي حادثـة أبكت رئيسـة وزراء إسـرائيل 
السابقة )جولدا مائير( وكانت تدور وقائعها 
الأساسـية فـي مصـر، تحديدا فـي النصف 

الثانـي من القـرن الماضي.
حيـث سـافرت طالبـة تدعـى هبـة سـليم 
للدراسـة فـي فرنسـا، وتعرفـت علـى فتاة 
بولنديـة قبل أن تصبحا صديقتين مقربتين، 
حيـث عرفتهـا الأخيـرة علـى مجموعة من 
الشـباب اليهودي، وبعد عدة لقاءات اقترحوا 
عليها لقاء أحد عملاء )الموسـاد( فتطوعت 

هبة لمسـاعدتهم بـدون مقابل.
ودفعوهـا للـزواج من أحـد معارفهـا الذين 
كانـت لا ترغـب به، لكنـه كان يتقلد منصبا 
هاما وهو مدير مكتب قائد سـلاح الصاعقة 

المقـدم فـاروق عبدالحميـد الفقـي. وبعد 
الزواج بدأ يمدها بالمعلومات دون أن يشعر، 
مما حقق خسـائر فادحة للجيش المصري، 

أثناء الحرب مع إسـرائيل في تلـك الفترة.
وحينما كشـفت مصـر عن مصدر تسـريب 
المعلومات للإسرائيليين، أمرت بإعدام الفقي 
فـورا، وحيـن علمـت إسـرائيل بخبـر إلقاء 
القبـض علـى هبة سـليم، قامـت بالضغط 
على الرئيس المصري الأسـبق أنور السادات 
وأرسـلت له وزير الخارجيـة الأمريكي هنري 
كيسـنجر لتخفيـف الحكم، فأمـر بإعدامها 
فورا ليقطع الطريق أمـام الضغط الأمريكي 

والإسرائيلي.
قبل إقفال القوس، هاتان الحادثتان جسدتا 
درسـا مهمـا في السياسـة، لخصـه هنري 
كيسـنجر في مقولة لـه »لا أحـد يتنازل ثم 

يساوم«.
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